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ترجمة: نعمت عبد الحسين
لـكن المـســؤولين العـراقـيين ووكـالــة الأمم المتحـدة الـتي
مـهمـتهـا مــراقبــة تهــريب المخـدرات لا تـتفقــان مع هـذا
الـرأي، إذ يقول حـامد كـودس رئيـس الدولـية لـلسيـطرة
علــى المخــدرات أنـه منــذ الغــزو الأمــريكـي للعــراق سنــة
2003 اصــبح العـــراق نقـطـــة عـبـــور لـتــــدفق الهـيـــرويـين
والحشيشـة من افغانستـان وايران، اللتين تعتـبران اكبر

منتج ومصدر للمخدرات لدول الخليج وأوروبا.
ويـوضح مـسـؤولـو الـصحــة هنـا أنه في عهـد صـدام، كـان
الادمـان وتعـاطـي بعض الأدويـة كـالفـاليـوم شـائعـاً، لكن
كـان يعتقـد أنه نادر بـسبب عـدم منـاقشته بـشكل علني،
لكـن ومنــذ الغــزو الامــريكـي أصبـحت الحــدود نفــسهــا
الـتي يقــول عنهـا المـسـؤولـون الأمـريـكيــون والعــراقيـون
انها قنوات لعـبور المقاتلين الاجانب طـرقاً جيدة لمهربي
المخدرات ونتـيجة لـذلك ارتفعـت نسبـة الادمان بـاطراد

وفق وزارة الصحة.
يقول قائـد قوات الحدود العميـد حسين الغزالي انه في
احدى الليالي، ألقت هـذه القوات القبض على 20 فرداً
مـن مهــربـي المخــدرات اثـنـــاء محــاولـتهـم تهــريـب 1500
بــاونــد مـن مــادة الحــشـيــشـــة معـبــأة بـبــرامـيل ضخـمــة

وموضوعة في سيارات بيك آب.
وبين السـيد كـودس في مؤتمـر صحفـي عقده مـؤخراً ان
مـا نراه الآن مـشابه كمـا حدث سـابقاً في مـواقع الصراع
والكـــوارث والحـــروب حـيـث أن ضـعف الـــسـيــطــــرة علـــى
الحـدود والأمـن يجعل الـبلــدان نقــاط نقل لـوجـسـتيـة
ملائـمـــة لـيــس فقــط للإرهـــابـيـين ولكـن أيـضـــاً لمهـــربـي
المخدرات. لـذا على الحكـومة العـراقية وكـذلك المجتمع
الـــدولـي اتخـــاذ اجـــراءات ســـريعــــة للحـــد مـن تـصـــاعـــد
المـوقف(. مضيفاً ان حالات الإدمان المـرتبطة بالمسكرات
في ارتفاع مـستمـر سواء في مـستشـفيات العـاصمة أم في

بقية أنحاء البلاد.
لكـن عنـد مقـابـلات مسـؤولـي الصحـة هنـا وأثنـاء زيـارة
مع مهـدي لمـرضــاه في الجنـاح المـتكــون من عـشـرة اسـرة
أشـــاروا الــــى أنهـــا حــــالات قلـيلــــة معـتـبـــريـن كـل تعـــاطٍ
للأدويــة من أجل المـسـاعــدة الطـيبــة، ويبــدو أن النـزعـة

الى التقليل من المشكلة لا يزال قائماً.
كـانـت هنـاك ثلاثـة أسـرة مـشغـولــة، أثنــان منهـا حـالات
إدمـــان علـــى الـكحـــول، وحـــالـــة واحـــدة لمعـــالجـــة مـــرض
بـاركنسـون وقال مهـدي خلال وجوده في العيـادة انه لمدة
سـنـتـين لـم يــشـــاهـــد ســـوى حـــالـــة إدمـــان واحـــدة علـــى

المخدرات.
مـشـيــراً الـــى ان الحكــومــة تـبــالغ في المـشـكلــة لأغــراض
سيـاسية في محاولة لأتهـام دول الجوار بعدم العمل بما

يكفي للحد من حالات التهريب.
احـد المـرضـى قـال أنه قـرر البقـاء في المـستـشفـى بعـد أن
زاد من كـميــة مــا يـتنــاوله مـن الكحــول، وبعــد تعــاطـيه
حبوب الـ )آرتين( لكن عند سـؤاله عن مدمني المخدرات
تردد في الاجـابة مـؤكداً )بـالطبـع سوف نقـتلهم لأن كل

شيء متعلق بها خاطئ(.
امــا المعـالـج النفـسـي سيــروان علي المـسـؤول حــاليــاً عن
بـرنامج الـوزارة المتعلقة بـالسيطـرة على سـوء استخدام
المـواد المخـدرة والمهـدئـة فقـال: "ان وصمـة العـار المتعلقـة
بـــالمخــــدرات تجعل مـن الــصعـب علــــى الحكـــومـــة جـمع
المعلـــومـــات عـن اسـتخـــدام المخـــدرات والأدمـــان علـيهـــا"
مـؤكـداً " ان مــشكلـة المخـدرات كـالـوبـاء أذا مــا تفـاقـمت
فلـن نــسـتـطـيع مـــواجهـــة خـطـــورتهـــا لأنـنـــا لا نمـتـلك
الأدوات الكــافيـة للـسـيطــرة، وليـس لــدينــا خبـرة كــافيـة
للعلاج. لكن من المستحيل معرفة حجم المشكلة بسبب
الوضـع الأمني ولأن مثل هـذه المشكلـة لم يكن مـسموح

الحديث عنها حتى وقت قريب".
لكـن حـتــى بغـيـــاب المعلــومـــات الكــافـيــة " فقــد اتخــذت
الحكومـة عدة خطـوات للحد من تـدفق المخدرات حيث
أصــدرت العــام المـــاضي قــانــونــاً يعـــاقب بــالاعــدام علــى
مـرتكبي جـرائم المخـدرات فضلاً عن قـيام وزارة الـصحة
بـتشكيل لجـان في كل المحافظـات لمراقبـة الزيـادة الحادة

في نسب الادمان والتهريب".
كـمـــا عقــدت وزارة الـصحــة في تــشــريـن الـثــانـي المــاضـي
مـؤتمـراً حـول المخــدرات وطبعـت كتـابـاً حـول تــأثيـراتهـا
الـــسلـبـيــــة بعـنـــوان )المخـــدرات تـــأثـيـــرهـــا في المجـتــمع(
مـتــضـمـنــــاً احــصــــائـيــــات عـن حـــــالات إلقـــــاء القـبــض
وعلاجهــا لكـن سيــروان علـي أوضح ان تلـك المعلــومــات
تـعكــس جــزءاً مـن مــشـكلــة المخـــدرات في العـــراق، فعلــى
ســبــيل المــثـــــال سـجلــت الــــشـــــرطـــــة 9 حــــــوادث تهـــــريــب
للمخدرات و24 حالة تعاطٍ غير شرعية للفترة من آذار

الى تشرين الأول .2004
وتـؤكد الـشرطـة أن القـاء القبـض المتعلق بـالمخدرات في

تزايد مستمر ولا سيما في المدن الكبرى مثل بغداد.
وأكـد قائـد قوات الحـدود حسين الغـزالي "يدفـن مهربي
المخدرات بضاعتهم في الصحراء قبل نقلها الى المملكة

العربية السعودية(.
وفي تصـريح لهـا الـشهـر المـاضي أشـارت الـهيئـة الـدوليـة
للـــسـيــطــــرة علـــى المخـــدرات الـــى تـــسجــيل الـــسلــطـــات
الأردنيــة حـــالات متــزايــدة مـن تهـــريب المخــدرات خلال
الـــسـنــــة المــــاضـيــــة فـــضلاً عـن ضـبـــط 3 ملايـين حـبــــة
)فـينــدالين( علـى الحــدود العــراقيــة في نيـسـان المــاضي
وارتفـــــاع نــــســب تهـــــريــب القــنــب والمـــــواد الـكــيــمـــــائــيـــــة
المستخـدمة في تـصنيع الهـيرويـين. وحسب قـوات الأمن
العــراقيــة فــأن أكثــر الحــوادث المـثيــرة للقلـق في نيـســان
المـــاضـي عـنـــدمـــا تم ضـبـط سـتـــة إيـــرانـيـين في مـــديـنـــة
الـسلـيمــانيـة ومـعهم كـميـة كـبيــرة من المخــدرات، وقيـام
شرطـة الحدود في الـسليمـانيـة بالقـاء القبـض على 21
افغـانيـاً وإيـرانيـاً عنـد محـاولـتهم الـدخـول الـى العـراق

وبحوزتهم اسلحة ومخدرات.

العراق ممر لعبور المخدرات
وارتفاع عمليات 

القبض على المهربين

إعداد: أيمن الحديثي
كـــانـت عـملـيـــة تحـــريـــر فلـــورنــس
اوبـيـنـــا، وهـي مــــراسلــــة صحـيفـــة
اللـيـبـــراسـيـــون الفـــرنــسـيـــة، تـــدار
بــــايــــدي المخــــابــــرات الفــــرنـــسـيــــة
وبمعـاونـة شـديــدة من المخـابـرات
الـرومـانيـة. كمـا تـواردت انبـاء عن
اشتـراك وزارة الـدفــاع الفـرنــسيـة
في الـعــــمـلــــيــــــــــة. ومــــن ثــــم فــــــــــان
المـعـلـــــــومـــــــات الــتــي تــنـــــــاقـلــتـهـــــــا
الــــصحــــــافـــــــة الفــــــرنــــســيــــــة، هــي
المعلـــومـــات الـتـي ارتـــأت عـنـــاصـــر
المخـابـرات تسـريبهـا، او الـتصـريح
بهــــــا. ذلــك ان بلــــــدا عـــــــريقــــــا في
الممـارسـات الـديمقــراطيـة، كحـال
فــــرنـــســــا، تـكــــون فــيه الحـكــــومــــة،
ومــــؤســـســــات الــــدولــــة محـكــــومــــة
بـالمـســؤوليـة امـام شـعبهـا، فعـليهـا
اذن ان تـــــــوضح أي امــــــر، يــتــــصل
بمـصلحـة الـشعب، ولـو "بـايجـاز"،
علــــــى الــــــرغــم مــن ان الايـــضــــــاح
الــــوجـيـــــز لا يغـنـي الـتـــســــاؤلات.
اختصارا: يجب عليها قول شيء.
عـلـــــــى ان "الـــــشـــيء" الـــــــذي قـــيـل
بخــصــــوص قــضـيــــة الــصـحفـيــــة
المحــــــررة، نفــتـــــرض انـه يفــيـــــدنـــــا
كــثــيـــــرا في ان نــنــتــبه ونــنــبه بـــــان
"العـراق الجديـد" يجب ان يـصان
كي لا يـتحول الـى مكان تعـشعش
فـيـه مخــــابــــرات عــــربـيــــة او غـيــــر
عـــربيــة، لأن هــذا الحــال مـــرتبـط
منـطقيـا بـظهـور مــافيــات من كل
ضــــــــرب، ولاســـيـــمــــــــا المــــــــافـــيــــــــات

السياسية.
في احـــــد مقـــــرات الادارة العــــامــــة
لـلامـــن الخــــــــارجـــي الـفــــــــرنــــــســـي
)(DGSE، وفي يـــــــــــوم الاثــــنــــين،
كــانـت فلــورنــس اوبـيـنــا تــروي مــا
حـــــــدث لـهـــــــا. وذكـــــــرت الــــصـحـف
الفــرنــسـيـــة ان جلــســة الاسـتـمــاع
هــذه تهــدف الــى "الحـصــول علــى
معلـــومـــات اكـثـــر عـن خـــاطفـيهـــا
واســـــــالــيــبـهــم". وبـــــــدا جـلــيـــــــا ان
الحكـــومـــة الفـــرنــسـيـــة لا تعـتـــزم
اعطـاء معلـومـات تـفصـيليـة عمـا
حدث لاوبيـنا. وهذا مـا يدفع الى
الـظن بـان الامــر اكثــر من مجـرد
حـــــــادث خــــطـف لــــصـحـفــيـــــــة ثــم

اطلاق سراحها. 
وبوجه عام، اعلن عن عقد مؤتمر
صـحـفــي يـــــــوم الاربـعـــــــاء تـلــتـقــي
فـلــــــــورنــــــس فـــيـه بــــــــزمـلائـهــــــــا في
الصحـافــة لتجـيب عـن اسئلـتهم،
والحقيقة ان الاسئلة كثيرة جدا.
لكن المـؤتمـر الـصحفي الـذي كـان
يـنتـظـــره الجمـيع بــصبــر قلـق لم
يكـشـف عن شـيء. إذ ان فلــورنـس
اوصـدت بـابهـا بطـريقـة "لـطيفـة"
امام أي سؤال قد تكـشف اجابتها
عـنه ســـرا، او تلـمح الـــى امـــور "لا
يــــنــــبـغــــي كــــــــشـفـهـــــــــــا". وهــكـــــــــــذا
قـــالـت:"كـنــت محـبـــوســـة في كـهف
علـى مــدى خمـســة شهــور، وعلـيه

في قضية تحرير فلورنس أوبينا وحسين حنون: أين العراقيون مما يجري؟
محــتجــــزه هـي وحـــسـين حـنــــون.
وكان الـصحفيـون الرومـانيـون قد
وضعـوا في البدايـة ببيـت في بغداد
يعـــود لاحـــد اقـــارب مـنـــاف الـــذي
خــــضـع لـلـــتـحـقـــيـق مـــن جــــــــانـــب
المخابرات الاميـركية حال "اطلاق

سراحه".
ويـــواجه هـيـثـم الان ملاحقــات في
مـلـفــــــــات عــــــــدة بـعــــــــد ان جــــــــرمـه
القـــضــــــاء الــــــرومــــــانــي، ومـــنعـــته
الـسـلطـات الـرومــانيــة من مغـادرة
الــــبـلاد. واعــــتـــــــــــرف الـــــــــــرئــــيــــــــس
الــــرومــــانـي تــــريــــان بــــاسـيـــسـكــــو
شخــصيــا انـه استـقبـل هيـثم هــذا
اكثـر من مرة، خلال الايـام الاولى
من الازمــة، بعـد ان ادعــى الاخيـر
انه تلقــى اتـصــالا من الخــاطـفين
واعلـن اسـتعـــداده لــــدفع الفـــديـــة
الـتـي قــــال انهــــا بمــبلـغ 4 ملايـين

دولار.
كمــا ان عمــر هيـثم كــان عضـوا في
الحـزب الاشتـراكي ـ الـديمقـراطي
)PSD، وهو حزب شيوعي سابقا
تـولـى الـسلطـة حتـى كـانـون الاول
الفــائت( تمـامـا مـثل والـد مـاري ـ
جان ايـون، السيـناتور فـازيل ايون،
حاكـم منطقة بـوزو. وقد قام رجل
الاعمال السوري بعدة استثمارات
في تلك المـنطقـة بـالـذات. لكـن لم
يــــظهــــــر الــــــى الان مــــــا يــثــبــت ان
الـــــــرجـلــين كـــــــانـــــــا عـلـــــــى عـلاقـــــــة
بــبعـــضهـمـــــا. ويـــــذكـــــر ان الحـــــزب
اخـرج هـيثم مـن بين صفـوفه بعـد

حادثة "الخطف". 
وأين العراقيون من كل

هذا؟
عـــطفــــا علــــى مقــــال ســــابق لـنــــا،
نـشـــرته صحـيفــة "المــدى" الغــراء،
تنـاول قـضيـة تحـريـر الـصحفـيين
الــرومــانـيين الـثلاثــة،نقــول ان مــا
جـــرى ويجـــري في بلــدنـــا يقــودنــا
الـــى طـــرح تــســـاؤلات عـــديـــدة ـ لا
تـخـلـــــــــو مـــن الخـــــــشـــيـــــــــة ـ عـلـــــــــى
مــسـتقـبلـنـــا في هـــذا الـبلـــد الـــذي
صـــار ســـاحـــة تعـمل فـيهـــا اجهـــزة
المخــــابـــــرات العــــربـيـــــة والعــــالمـيــــة
بحـريـة مـطلقـة.  فقـد جـرت هـذه
المــشـــاهــــد في بغـــداد الـتـي تجـــوب
شـــوارعهــا الــدوريــات الامـيــركـيــة،
ودوريـــــات الجــيــــش وقـــــوات الامــن
العـراقيـة ـ ثم ان القـوات العراقـية
تنفذ مهمة امنية واسعة النطاق ـ
فهل كـانــوا علــى علم بــذلك؟ واذا
كـانـوا كــذلك؛ فهل جــرت متــابعـة
الخـــــاطفـين وتـبـيـنــــوا هــــويـــــاتهـم
وارتـــبـــــــاطـــــــاتـهـــم ومــــــشـــــــاريـعـهـــم
الحـقيـقيــة؟ وإن لـم يكــونــوا علــى
علم ودرايـة بذلك، فالخـطر الذي
يحف بــالعـراقـيين، واخــذ يتــسلل
بــين ظـهـــــــرانــيـهــم، اكــبـــــــر مــن ان
يـوصف. اذ اننـا ازاء شبكـات ما ان
تـــنـــتـقـل الـــــــــى الـعـــمـل الــــــســـــــــري
الـتــــراتـيـبـي المـنــظـم حـتــــى نجــــد
انفــسنــا وسـط مـــافيــا تـتغـلغل في
وجــــــوه الحــيــــــاة)الاجــتــمــــــاعــيــــــة،
والــــــســـيــــــــاســـيــــــــة، والــــــــديـــنـــيــــــــة،

والاقتصادية، الخ(. 
ان قـــضــيـــــة خــــطف الـــصـحفــيــين
الــــرومــــانـيـين وتحــــريــــرهـم، ومـن
بعــدهــا قـضـيـــة فلــورنــس اوبـيـنــا،
ومن قبلهم جميعا خطف ضابط
المخـابــرات الايطــالي، و"تحـريـره"،
واخيــرا "قتله بــالخطـأ" بـرصـاص
نقـطــة تفـتيــش اميـــركيـــة)رغم ان
الــــســيـــــارة الــتــي كـــــان يــــســتقـلهـــــا
الايطـاليـون وضـابط مخـابـراتهم
المحـرر كانت تـرفع علما ايطـاليا(،
هي احـداث يجب التوقف عـندها،
والـــتـعــــــــامـل مـعـهــــــــا بمــــــســـتــــــــوى
اهميتهـا؛ هذا ان اردنـا عراقـا اخر
يــــنـعــــم اهـلـه بـــــــــــواقـع يـجـعـلـهــــم
يضحون فيه من اجل قضاياهم.

قــــــد جــنــــــدت في زمــن ديـكــتــــــاتــــــور
رومـــــــانـــيـــــــا الــــــســـــــابـق نـــيـكـــــــولاي
تــــشـــــاوتــــشــيــــسـكـــــو. اذ اســتقــبلــت
رومــانيــا في عهـده عـددا كـبيــرا من
العــــراقـيــين، لغــــرض الــــدراســــة او
انـهم جــاؤوهــا لاجـئين، فـجنــدتـهم
مخابـرات تشاوتـشيسكـو، وبدورهم
شــكلــــــوا شــبـكـــــــات في العــــــراق عــن
طـريق اصـدقــائهم واقــاربهم. وقـد
اسـتـثـمــرت المخــابــرات الــرومــانـيــة
الحــاليــة تلك الـشـبكـات في قـضيـة
الــصـحفـيـين الــــرومــــانـيـين. ثـم ان
هنـاك اشارات تقـول ان عمـر هيثم
يعـمل لمصلحة المخابـرات السورية.
وقد ذكـرت الحكـومة الـرومانـية في
بيــانهــا الحكــومي الـذي صـدر اثـر
تحـرير الـصحفيـين الرومـانيين ان
هـنــــاك اطــــرافــــا كـــــان لهــــا يــــد في
القــضـيـــــة. واحجـمـت الحـكــــومــــة
الـرومـانيــة ايضــا، ممثلـة بـشخص
رئيـسهـا، عن ذكـر اسمـاء ودور تلك
الاطـــــراف. ويــبـــــدو ان المخـــــابـــــرات
الــــرومــــانـيــــة ربــطــت الفــــرنـــسـيـين
بــدوائــر علــى اتـصــال بــالخــاطـفين
وربمــــا رتـبـت مــــواعـيــــد الـلقــــاءات،
وعرّفت بطبيعة تـوجهات جماعات
الخـــــاطفـين. وقــــد اكــــدت مــصــــادر
مــــــوثــــــوقــــــة في بــــــوخــــــارســت الــــــى
الـفيغـارو الـتصـريحــات التـي ادلت
بهـا الـصحـفيـة الـرومــانيـة مـاري ـ
جان ايون التي خطفت على أيدي
الاشخاص انفسهم الذين خطفوا
فلــورنـس اوبـينــا، "علــى الارجح ان
متمـردين سنّة يتاجرون من خلال
عـمليـات الخـطف". وحــسب اقـوال
احــد الــرهــائـن الــرومــانـيـين، وهــو
ادوارد اوهــــانـيــــزيــــان، ان فلــــورنـــس
اوبيـنا وحسين حنون كانا في المكان
نـفـــــــــسـه الــــــــــــذي اقــــتــــيــــــــــــد الــــيـه
الصـحفيـون الـرومــانيـون في الاول
مـن نـيــســـان. هـــذه الـنـتـيجـــة ربمـــا
تـسلـط الضـوء علـى طـريقــة عمل
هذه الشـبكة السياسيـة ـ المافياتية،
بـــــرغــم الغــمـــــوض الــــــذي يحــيـــط
بعملها وتوجهاتها، وارتباطاتها في
خــــارج العــــراق. وتقــــول الفـيغـــارو:
"لـكـن المـعلــــومــــات الـتـي جــمعــتهــــا
المخـــابـــرات الـــرومـــانـيـــة تمـيل الـــى
التـاكيـد أن هذه الـشبكـة تلجـا الى
الـــتعـــــــامل بــنــمــــط المقــــــاولــــــة مــن
ـــــــــــــاك ـــــــــــــاطـــــن". ذلـــك ان هـــــن الـــــب
"مجـمـــوعـــة اولـــى تـنــظـم عـملـيـــة
الخطف، وثـانية تـتولى "المـستودع"
الـذي تحتجـز به الـرهائـن، وثالـثة
وظـيفتهـا اجـراء المفـاوضـات، الخ"،
و "لاسبــاب امـنيــة تـبقــى الــروابـط
بـين هــــذه المجـمــــوعــــات المخـتـلفــــة
دقيقـة باكـبر قـدر ممكن، وهـذا هو
اســــاس المــصــــاعـب الـتــي تعـتــــرض
طريق من يريد تحرير الرهائن".

بــــيــــــــــد ان خـــــطـف الـــــصـحـفــــيــــين
الـــرومـــانـيـين يخـتـلف عـن خــطف
زمـــــــيــلـــــــتــهـــــــم الـــــــتـــــــي تــعـــــــمــل في
الـلــيــبـــــــراســيـــــــون. فـقـــــــد كـــــشـفــت
الـــتـحــــــــريــــــــات الـــتـــي اجــــــــريـــت في
بــــــوخــــــارســت ان عـــملــيــــــة خــــطف
الــصحفـيـين الــرومــانـيـين الـثلاثــة
كـــانـت "مـــرتـبـــة" بـيـــد عـمـــر هـيـثـم
الذي تزيـد ثروته علـى 100 مليون
دولار حـسب التقـديرات الـرسمـية.
لكـنه فقـد سـيطـرته بـسـرعـة علـى
ســيـــــــر الامـــــــور الــتــي رتـــبهـــــــا هـــــــو
وبتــواطـــؤ من مــرشــد الـصحفـيين
الـثلاثــة، العـــراقي مـحمـــد منــاف.
فقـد انقلب الـسينـاريو الـذي اعده
هـــيـــثـــم لمــــــــا اقــــصـــيـــت جـــمــــــــاعــــــــة
الخـــــــــاطـفـــين "الـهـــــــــواة"، الـــــــــذيـــن
يعـملـــون لمــصـلحــــة رجل الاعـمـــال
هـــذا، علـــى أيـــدي جـمـــاعـــة اخـــرى
اكثر "احتـرافا". ويبـدو ان هذه هي
الـلـحــــــظـــــــــــة الــــتــــي نـقـل فــــيـهـــــــــــا
الـــــصـحـفــــيــــــــــون الــــثـلاثــــــــــة الــــــــــى
"المــسـتــودع" حـيـث كــانـت فلــورنــس
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حوار مبـاشر معهم لكـن الامر كان
محـصــورا بــاجــابــات علــى طـلبــات
من جـانب واحـد. وكـانت اولــويتنـا

تنصب على عدم قطع الخيط". 
إن "الــــدافع المـــادي" هـــو اسـهل مـــا
يمـكن به اختـزال اسبـاب الخطف.
لكـن ملابـســـات عمـليـــات من هــذا
الـــنــــــــوع، تــــــــدفـع الــــــــى الـقــــــــول ان
"الغـــايـــات الــسـيـــاسـيـــة" لـيــس في
مـنـــأى عـنهـــا. ولـــربمـــا كـــان الامـــر
بـرمـته لا يهـدف الا الــى الاتصـال
بـاجهـزة مخـابرات عـالميـة من اجل
"اعـــــداد ســيــنـــــاريـــــوهــــــات يجـــــري
تنفيـذها في هـذا البـلد علـى المدى
الـقـــــــــــريــــب او الــــبـعــــيـــــــــــد". في كـل
الاحـــــــوال، لـــم تـــــــدل الحـكـــــــومـــــــة
الفــرنــسيــة بــأيـــة معلــومـــة تتـصل
بمطـالب مـاديـة او سيـاسيـة. وهي
تـفـعـل ذلــك مــــن بـــــــــــاب "الحــــــــس
بالمـسؤولـية". اذ علق مـسؤول كـبير
في الادارة الــعـــــــــــــــــامـــــــــــــــــة لــلامـــــــن
الخــارجي: "لـو نـتحـدث، سـيتـولـد
شعـور بـالخـديعـة لـدى محــاورينـا
وسيعتقـد بعضهم انهم لـم يُراعَوا
مــثل اخـــريـن، وهـــذا مـــا يـنــطـــوي
علـــــــى مخــــــاطــــــر في المــــســـتقـــبل".
وهكذا، لا يقلُّ هذا الكلام غموضا

عن العملية وتفاصيلها !
بــشـــأن المــطلـب المـــادي كـــان روبـيـــر
مـينــار، الامـين العــام لمــراسلـين بلا
حـــــدود)(RSF، يـــتحـــــدث، قــبـــيل
سـاعات من تحريـر الصحفية، عن
اول طـلب فــديــة بمـبلغ 15 مـليــون
دولار. وفي يـــــــوم الاثــنــين، اكـــــــد ان
"الجــمـــيع يـعلــم" ان الخــــــــاطفــين
حـصلــوا علــى فــديــة، وان ذلك "لا
يــصـــــدمه ابـــــدا". امـــــا المــطـــــالــيــب
الـسيـاسيـة، فقـد بـقيت، وسـتبقـى،
ســــرا. ثـم ان دلــيل بــــوبـكــــر رئـيـــس
المجـلـــــــس الـفـــــــــرنـــــــســـي لـلـــــــــوقـف
الاسـلامــي)(CFCM، كـــــــان مــن

ضمن الداخلين في اللعبة.
تعــبــــــأت ادارة اللــيــبـــــراســيــــــون مع
صـحفــيـــيهــــــا خلال مــــــدة خــــطف
فلــورنــس اوبـيـنــا وحــسـين حـنــون.
وقـــد اقـــام احـــد افـــراد فـــريق عـمل
الصـحيفة فترات زمنـية طويلة في
بغداد. وكـان سيرج جولي قد كلفه
بـــاجـــراء تحـــريـــات مــســتقلـــة، وان
يـعــــمـل عــــنــــــصـــــــــــر ارتــــبـــــــــــاط مـع
الدبـلوماسـيين وعناصـر المخابرات
الفــرنــسـيـــة العـــاملـين في العــراق.
وفي يـــوم الاحـــد، أي بعـــد يـــوم مـن
اطلاق سـراح فلورنس، توجه جاك
شيراك بالتهنئـة الى سيرج جولي
علـــــــى ادارته الازمــــــة. بـــــــالمقـــــــابل،
ظهــــــــرت بعـــض الــتـــــشـــنجـــــــات في
الليبراسيون. فقد اشتكى البعض
مـن اخفـــاء المعلــومــات مـن جــانـب
بعــض الــــدوائـــــر القـيــــاديــــة. وقــــد
سعــت اللـيـبــــراسـيـــــون بفـــــاعلـيــــة
شـــــــــديـــــــــدة الـــــــــى جـعـل قـــــضـــيـــــــــة
الــصـحفـيــــة الفــــرنـــسـيــــة قــضـيــــة
شعبيـة، فقـد صـممت مـوقعـا علـى
الانــتــــــرنــت لــــــدعــم صـحفــيـــتهــــــا،
ونــظـمـت الـفعــــالـيــــات الـــشعـبـيــــة،
واطلقت المنـاطيد، الخ. لـكن عددا
مـن الــــدبلـــومـــاسـيـين رأى في هـــذا
الــنـــــشـــــــاط الاعلامــي مــبـــــــالغــــــة،
وتــســــاءل سفـيـــر فـــرنــســـا بـبغـــداد
بيـرنـار بـاجـولـيه:" من الجـائـز لنـا
الـتسـاؤل عمـا اذا كـان اثـر الحملـة
الصحفيـة...هو الـذي ساعـد حقا

على تحرير المخطوفين".  
ما دور المخابرات

الرومانية في العملية؟
كـــانـت المخـــابـــرات الـــرومـــانـيـــة قـــد
ــــــــــــــولــــــت مــلــف الــــــــصــحــفــــــيــــــين ت
الـرومــانيـين المخطــوفين. وتـواردت
انبـــاء عن وجــود شـبكــات تعـمل في
الـعــــــــراق لمــــصـلـحــــــــة المخــــــــابــــــــرات
الـرومــانيـة. وكــانت هـذه الــشبكـات
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تـدل الخــاطفين علـى الفـرنـسـيين.
لكن الفرنسيين ارادوا ان تكون لهم
الــسـيـطـــرة علــى مــســـرح العـملـيــة،
فـــوضعــوا عــددا مـن القـنــاصــة مـن
قـوات الـنخبـة الفـرنـسيـة في مـواقع
تطـوق المكـان المـتفق عـليه "تحـسبـا
للاحـتمــالات" علــى حــد قــول احــد
المصادر الفرنـسية المخابـراتية التي
زودت صحــيفــــة الفــيغــــارو بــبعــض
المعلــومــات عـن عـملـيــة الـتحــريــر.
وحلَّ مـنـتــصف الـنهـــار ولـم يــظهـــر
الخـاطفون. شعر الفـريق الفرنسي
بــشـيء مـن الـقلـق، لكـن الــضـــابــط
الفــرنــسـي المــشـــرف علـــى العـملـيــة
"كـــان علـــى اتـصـــال بـــالخـــاطفـين".
كـيف كان الاتصـال يجري؟ هل عن
طــــــريـق الهـــــــاتف الـــنقــــــال، ام مــن
خـلال وســـيــــط؟ لا احـــــــد يـعـــــــرف!
ويـبـــــدو ان سـيـــــرج جـــــولـي، رئـيـــس
تحـريـر الليبـراسيـون، كـان مـوجـودا
مع الفريق الفـرنسي، اذ انه ذكر ان
الخاطفين كـانوا يخاتـلون، والتردد
باد عليهم، واكد ان "سيارتهم كانت
تدور في المنطقـة بلا توقف". )كانت
المنـطقة اذن تخضع لمراقـبة شديدة
ـــــــــــــــــرات مـــــــن جـــــــــــــــــانـــــــب المخـــــــــــــــــاب
الفـرنسيـة(.وهنـا لا بد مـن الاشارة
الـى ان سيـرج جولـي قد زار الـعراق
بعد سـقوط النظـام، وهذا مـا يشي
ربمـــــــــا بـــتـــــــــاديـــتـه "بـعـــــض المـهـــــــــام
المخـابـراتيـة". علـى كل حـال، اخيـرا
وصلـت الــــى مكـــان المـــوعـــد سـيـــارة
يــابـــانيــة ربـــاعيــة الــدفع. وبـطــرفــة
عـــين ادخـلـــت فـلــــــــورنــــــس اوبـــيـــنــــــــا
وحـــــــســـين حـــنـــــــــون الـــــــــى ســـيـــــــــارة
المخـابرات الفـرنسيـة. وبهذا الـشأن
يقــــول احــــد عـنــــاصــــر المخــــابــــرات
الفــــــرنـــــســيـــــــة: " لقــــــد ادركــنــــــا ان
المعلــومـــات عن اسـتعـــداداتنــا الـتي
كـــــانــت قـــــد تـــســـــربــت بعـــــد خـــــروج
شيــسنـو ومــالبـرونـو، كـانـت تعــرقل
عـملنا. فـالخاطفـون كانـوا خائفين
من تـسـلحنــا، ومن ان يـسـقطـوا في

كمين اعد لهم". 
من هي الاطراف التي

كان ينتظرها الفريق
الفرنسي؟

تقــــول المعلـــومـــات الـضـئـيلـــة الـتـي
اوردتهــا الـصحــافـــة الفــرنــسـيــة ان
الخـاطفـين هم مـن البعـثيـين. لكن
قــــــــول احــــــــد رجــــــــال المخــــــــابــــــــرات
الفـرنسيـة يرمي بـظلال من الشك
عـن طـبـيعــة الخـــاطفـين لمـّـا يــشـيــر
الــى ان "من الـصعـب تصـنيف هـذه
الجمـاعـة، كحـال غــالبيـة الحـركـات
الـــســــريــــة العــــراقـيــــة". واقـتــصــــرت
المعلـومــات علـى الاشـارة الــى انهم،
أي الخــــــاطفــين، " يــنــتــمــــــون الــــــى
الـــــدائـــــرة القـــــومــيـــــة، ولهـــــذا فهــم
يعــــــارضــــــون أي شــكل مــن اشـكــــــال

التدخل الاميركي في العراق". 
يقـــول مـصـــدر هــــذه المعلـــومـــات ان
عـــمـلـــيـــــــة الاتــــصـــــــال بـجـــمـــــــاعـــــــة
الخـاطـفين قـد تــوزعت بـين بغـداد،
والعاصـمة الاردنـية عـمان، وبـيروت
)يـنـبغـي الانـتـبـــاه الـــى غـيـــاب ذكـــر
"دمــشـق" محــطـــة ديـــديــيه. والـتـي
كــــانـت حــــاضـــــرة بقــــوة في قــضـيــــة
خــطف الــصـحفـيــين الفــــرنـــسـيـين
الـســابقــة. الـتي تــولاهــا ديــديـيه(.
وكــان الاتـصـــال يجــري عـن طـــريق
"وســطــــاء" ايــضــــا، كـمــــا جـــــرى مع
المخــــابــــرات الــــرومــــانـيــــة في اثـنــــاء
عــــمـلـهــــــــــــا عـلــــــــــــى اطـلاق ســــــــــــراح
الــصحفـيين الــرومــانـيين الـثلاثــة،
ومـــرشـــدهـم العـــراقـي ـ الامـيـــركـي،
مـحـــمــــــــد مـــنــــــــاف. عـلــــــــى ان تـلــك
الاتــصــــالات كــــانـت تمــــر بـ"مــــراحل
صـــــــمـــــــت" و"مــحـــــــــــــــــاولات لـــــــبـــــــث
الاضـــطــــــراب" علــــــى حــــــد تعــبــيــــــر
الــشخـص الــذي وصفـته الفـيغــارو
بـ" مــوظف رفـيع المــستــوى"، والــذي
تـــابع قــــوله :"لا يعـنـي هـــذا اجـــراء
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ســــــاحــــــدثـكــم عــن هــــــذا الـكـهف،
وليـس عـن شيء اخــر". واستغـرق
المـؤتمر الـصحفي اكثـر من سـاعة
ونصف تحـدثـت فيهـا عن ظـروف
وجـودهــا في ذلك "الـكهف" طـوال
تلـك المــــــدة. كــمــــــا تحــــــدثــت عــن
اشــيـــــــاء لا تــتــــصـل بمـلابـــــســـــــات
خـــطـفهــــــا، ولا بـكـــيفــيـــــــة اطلاق
ســــــــــــراحـهــــــــــــا، ولا عــــن حـــــــــســــين
حـنـــون...الـخ! لكـن الــشـيء المهـم
هـو قــولهـا ان "زعـيم" الخـاطـفين
التقـاها مـرارا، وكان يقـول لها في
كـل مرة انهـم سيطـلقون سـراحها
لكن " الاسبـوع كان يجـر الاسبوع
حتى مضت خمـسة شهور". قالت
أيضـاً ان محـدثهـا قـال انه يعـرف
"ديـــــــديــيـه" جــيـــــــدا ممـــــــا ســمـعـه
عـنه"عن طــريق اصـدقـاء" ، وقـال
ان الاخيـر قــد "تعــرض للاهـانـة"
ســـــــــابـقـــــــــاً في قـــــضـــيـــــــــة  خـــــطـف
كـــــريـــســتــيـــــان شــيـــســنـــــو وجـــــورج
مــــــالــبــــــرونــــــو، وبـــــــانه ـ أي زعــيــم
الجـماعـة ـ يتمنـى "الاخذ بـثاره".

كيف جرى تحرير
فلورنس؟

أوردت الصحـافـة الفـرنـسيـة وعن
لـسـان مــا وصفته بـاحـد المقـربين
مــن ملـف فلـــــورنــــس،  انه بـــــرغــم
الاتفـــــــاق مع الخـــــــاطفـــين علــــــى
اطلاق ســراحهـا، الا ان  الـصـيغـة
العـــملــيـــــة لــتـــــسلــيــم الـــــرهـــــائــن
اسـتغـــرقـت "عـــدة ايـــام"، واضـــاف
المــتـحـــــــدث:" كـــــــان الخـــــــاطـفـــــــون
مـنـفعلـين جــدا". وافــادت الانـبــاء
ان الـسـينـاريـو الـذي جـرى وضعه
يــــــشـــبـه الـــــــى حـــــــد كـــبـــيـــــــر ذلـك
الـسينـاريـو الـذي قـاد الـى تحـريـر
الـرهينتين الفرنـسيين السابقين،
كـــــريـــســتــيـــــان شــيـــســنـــــو وجـــــورج
مــالبـرونـو )وكـانـا قـد خـطفــا مع
سائقهمـا السـوري، الذي نقل مع
عائلته الى فـرنسا للتحقيق معه
بـعـــــــــد اطـلاق ســـــــــراحـهـــم. ومـــن
المعـروف ان الشخـص الذي تـولى
متـابعة قضيـتهم، ديدييه جـوليا،
كــان يقــوم بـــرحلات مكـــوكيـــة بين
دمــشق، وعـمــان، ومـصــر احـيــانــا،
فــــضلا عــن اتـــصــــــالاته بـ"هــيــئــــــة

علماء المسلمين"(.
علـى ايـة حـال، تم تحـديـد اطلاق
ســــراح المخــطــــوفـين، الــصـحفـيــــة
فلــورنــس ومــرشــدهــا حــسـين، في
يــوم الــسبـت 11 من حــزيــران وفي
الـسـاعــة الثــانيـة عـشـرة ظهـرا في
مـــوقع وصف بـ"ســـري يقع غــربـي
بغـداد". واستعد للمـوعد نحو 15
عنصـرا من المخابـرات الفرنـسية.
وذهــب الفــــريق الــــذي سـيـتـــسلـم
المخطوفـين الى المكان قـبل الموعد
المحـدد وقد وضـعوا علمـا فرنـسيا
صغـيـــرا علـــى سـيـــارتهــم كعلامـــة

قال عباس فاضل مهدي مدير وحدة
الادمان في أكبر مركز لمعالجة

مستخدمي المواد المخدرة )ليست
هناك مشكلة مخدرات في العراق(،

واضاف المعالج النفسي في
مستشفى ابن رشد )لدينا حصانة ضد

الإدمان، حيث ان الاسلام يحمي
الناس من تعاطي هذه المواد

المحرمة والمؤذية، وعلى عكس
الحال في الغرب أو امريكا، لدينا

عائلات متماسكة وممتدة ـ لذا فلا
توجد مشكلة مع المخدرات(.

أطلق سراح مراسلة صحيفة الليبراسيون،
فلورنس اوبينا، وحسين حنون. سائقها او

مترجمها.  يوم السبت الموافق 11 حزيران،
بعد ان كانا رهينين لمدة خمسة شهور. وكان

اطلاق سراحهما غامضا، الى حد انه أثار
تساؤلات عديدة. تساؤلات هي طبعا تخص

وضع العراق الحالي، وامن اهله
ومستقبلهم، من دون مبالغة أو تضخيم،
كما قد يظن البعض منا، ولربما ما سنقوله

في السطور الاتية يدعم ما نذهب اليه.


